
يـاض.. المبـادئ في البرهـان وحمـدوك في الر
مواجهة المصالح

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

لم يكن اختيار رئيس المجلس السيادي السوداني الحاكم عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد
يارة خارجية مشتركة لهما، اختيارًا عشوائيًا، إذ كشفت الله حمدوك، السعودية، لتكون محطة لأول ز

الأسابيع القليلة الماضية حجم التقاطعات الكبيرة في مسار العلاقات بين البلدين.

يـارة الـتي بـدأت أمـس الأحـد، ولمـدة يـوم واحـد فقـط، وتشمـل الإمـارات بجـانب المملكـة، رغـم أنهـا الز
يــز وفــق منشــور مجلــس جــاءت بنــاءً علــى دعــوة مــن العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العز
الســـيادة الســـوداني، فإنهـــا تعكـــس حجـــم الأزمـــة الـــتي يواجههـــا الســـودان لا ســـيما علـــى المســـتوى

الاقتصادي، والملفات الشائكة التي يرتبط بها مع الرياض، داخليًا وخارجيًا.

جولـة ليسـت الأولى مـن نوعهـا للبرهـان ولا نـائبه محمد حمـدان دقلـو “حميـدتي”، منـذ انطلاق الحـراك
الثـوري في ديسـمبر المـاضي، إلا أنهـا ألقـت بظلالهـا هـذه المـرة علـى الشـا السـوداني كونهـا الأولى منـذ
تــدشين ســودان مــا بعــد الثــورة، لتبقــى كــل الســيناريوهات بشــأن دوافعهــا الحقيقيــة مفتوحــة علــى

مصراعيها.
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دلالة التوقيت
يــارة اللثــام عــن الكثــير مــن التســاؤلات عــن دوافــع اختيــار المملكــة كمحطــة أولى ربمــا يميــط تــوقيت الز
يارة، كونها جاءت في وقت يعاني فيه السودانيون من أزمات خانقة، بعضها ربما يهدد مستقبل للز

الثورة وتبعاتها، ويعيد أجواء ديسمبر مرة أخرى، حال الفشل في التعاطي معها.

وينقسم هذا المحور إلى شقين، الأول: البداية المتعثرة في التواصل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية
ومنها صندوق النقد الدولي الذي تلكأ في التجاوب مع الخرطوم فيما يتعلق بتقديم المنح والقروض
الــتي مــن الممكــن أن تســاهم بشكــل أو بــآخر في تخفيــف حــدة الأزمــة التي تفــاقمت بــالطبع بعــد هــذا

التعثر.

السودانيون كانوا يأملون في أن يسهم حراكهم وما تمخض عنه من دولة جديدة على أسس مدنية
وبإرادة شعبية في تغيير موقف المؤسسات الدولية، وأن يفتح نوافذ عدة للتعاون من أجل تعزيز هذه

الخطوة التي لاقت ترحيبًا دوليًا كبيرًا، لكن الأمور لم تكن على مستوى المأمول.

من الواضح أن الصعوبات الاقتصادية ستكون الأهم في أجندة الجولة
السودانية في السعودية والإمارات بغرض حث الدولتين على تقديم الدعم

الاقتصادي العاجل

أما الشق الثاني فيتعلق بوقف كل من الرياض وأبو ظبي دعمهما المالي والسلعي للسودان في الوقت
ير المالية السوداني الحاليّ، بعد أن منحت الدولتان للخرطوم ثلاثة مليارات دولار وفق ما صرح به وز

أحمد البدوي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك وفقًا لمصادر دبلوماسية تحدثت لـ”الجزيرة“.

قرار كهذا أثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي الداخلي، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة خانقة
ورثها النظام الحاليّ بعد سنوات طويلة من حكم البشير، وهو الأمر الذي جعل السودان في أمس
كبر دولتين الحاجـة للـدعم والمعونـات الخارجيـة مـن أي اتجـاه، فكيـف يكـون الحـال إن تعلـق الأمـر بـأ

داعمتين للسودان.
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البرهان مع ولي العهد السعودي

الدعم المالي على رأس الأولويات

مــن الواضــح أن الصــعوبات الاقتصاديــة ســتكون الأهــم في أجنــدة الجولــة السودانيــة في الســعودية
والإمارات بغرض حث الدولتين على تقديم الدعم الاقتصادي العاجل، هكذا علقت الكاتبة أميرة
نـاصر، الصـحفية المتخصـصة في الملـف السـوداني، لافتـة إلى أن الوضـع الاقتصـادي الصـعب للسـودان

كان الدافع الأبرز لهذه الخطوة.

ناصر في حديثها لـ”نون بوست” أشارت إلى أن هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي يواجهها
ســودان مــا بعــد ثــورة، علــى رأســها ارتفــاع حجــم الــدين العــام ليصــل إلى قرابــة  مليــار دولار، وهــو
يعادل % من الناتج المحلي الإجمالي، هذا بخلاف تزايد معدلات البطالة والتضخم لمستويات غير

مسبوقة.

وأوضحـت أن البلاد دخلـت في سـباق مـع الزمـن لإقنـاع المجتمـع الـدولي بتقـديم الـدعم اللازم لتجـاوز
الخراب الذي ضرب أركان الاقتصاد طيلة العقود الثلاث الماضية، فيما يرى مقربون من دوائر صنع
القــرار هنــاك أن ذلــك يشكــل اختبــارًا حاســمًا لمــدى قــدرة الحكومــة الجديــدة علــى النجــاح في معالجــة

المشاكل المزمنة.

“الدخول في الحرب قرار صعب، كما أن الخروج منها يحتاج إلى عدد من
الترتيبات، فأنت لا تستطيع أن تدخل الحرب وتخ منها في يوم واحد، هذا

القرار يُدرس وتتم مناقشته بصورة مستمرة في كل مستويات الحكم”..



المتحدث باسم المجلس السيادي السوداني

يذكر أنه خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمم المتحدة التنسيقي في الخرطوم مطلع الشهر الماضي،
دعا حمدوك الأمم المتحدة إلى “لعب دور رائد” في تنظيم الدعم الدولي لبلاده، وقد ناقش الاجتماع
الذي استمر  أيام خريطة طريق أممية لدعم الحكومة الانتقالية في مجالات كثيرة تركز على التنمية

والاقتصاد.

الاجتماع استضاف خبراء سودانيين ودوليين يقدمون عروضًا بشأن الاتجاهات المستقبلية المحتملة
لمشاركــــة الأمــــم المتحــــدة في الســــودان خلال المــــرحلتين الحاليّــــة والمســــتقبلية، غــــير أن المخرجــــات لم
ترتق لمستوى طموحات السودان الطالع إلى استثمار التعاطف الدولي مع الانتقال السياسي في البلاد

لأجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية القاسية.

الملف اليمني.. نقطة اشتباك
يارة، لا سيما بعد القوات السودانية الموجودة في اليمن تمثل هي الأخرى محورًا مهمًا من محاور الز
التطـــورات الأخـــيرة الـــتي شهـــدتها الساحـــة اليمنيـــة، ســـواء بين الحلفـــاء، الســـعودية والإمـــارات،
أم مستقبل الوجود السوداني المنضوي تحت لواء قوات التحالف، الذي يمثل العصب الأساسي لها.

في  مــن ســبتمبر المــاضي، قــال المتحــدث باســم مجلــس الســيادة محمد الفــكي: “مشاركــة القــوات
السودانية في اليمن (تقدر بنحو  ألف جندي) قضية أثارت جدلاً واسعًا في الفترة السابقة، وأعتقد
أن الجــدل متصاعــد بســبب الانقســام العــربي الأخــير. عنــدما شاركنــا في اليمــن، شاركنــا كقــوات عربيــة
موحــدة، وكــان بهــا عــدد مــن الــدول العربيــة الــتي خرجــت عقــب الانقســام الخليجــي الأخــير، وبعــدها

شهدنا هذه المساجلات”.

وأضاف في مقابلة مع “الأناضول“: “الدخول في الحرب قرار صعب، كما أن الخروج منها يحتاج إلى
عدد من الترتيبات، فأنت لا تستطيع أن تدخل الحرب وتخ منها في يوم واحد، هذا القرار يُدرس
يبًا ليقول وتتم مناقشته بصورة مستمرة في كل مستويات الحكم، وسيتشكل المجلس التشريعي قر

كلمته الفاصلة في تلك القضية”.

ســبقت تلــك التصريحــات بعــض الإجــراءات المتعلقــة بــالشأن ذاتــه، إذ ســحبت الخرطوم ثلاثة ألويــة
عسكرية من اليمن من مجموع ست ألوية، وشملت الإجراءات سحب كل القوات السودانية من
المواقع المطلة على تحرك القوات المدعومة إماراتيًا باليمن في محور عدن، فيما لوحظ تراجع الاهتمام

السعودي بأوضاع قوات الدعم السريع، حسبما ذكرت مصادر عسكرية لـ”الجزيرة”.

وتشــير بعــض المصــادر إلى حالــة الخلاف الواضحــة بين أعضــاء الحكومــة الانتقاليــة السودانيــة، بين
المــدنيين والعســكريين، فيمــا يتعلــق بمســألة اســتمرار القــوات السودانيــة في اليمــن، حيــث تصاعــدت
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بعض الأصوات التي تطالب بسحبها كون هذه المشاركة أحد أسباب عدم رفع اسم السودان من
يــر الماليــة إبراهيم البــدوي، وهــي الأصــوات الــتي احتــج عليهــا المكــون قائمــة الإرهــاب وفــق مــا ذكــر وز

العسكري في مجلس السيادة.

يـاض تعـزّز مـن فرضيـة أن يتصـدر ملـف الوجـود العسـكري السـوداني في تشكيلـة الوفـد السـوداني للر
يــق أول البرهــان الــذي كــان يشغــل منصــب يــارة، خاصــة أن علــى رأســه الفر اليمــن جــدول أعمــال الز
المنسق لتلك القوات قبل تقلده منصب المفتش العام للجيش ثم رئاسة المجلس العسكري الانتقالي

عقب الإطاحة بالرئيس البشير.

 ألف جندي سوداني يشاركون إلى جانب قوات التحالف في اليمن منذ  قرابة

المبادئ في مواجهة المصالح
لم تكن التحديات الاقتصادية والمشاركة في حرب اليمن وحدها الملفات التي يحملها الوفد السوداني
يـارته للمملكـة، فهنـاك أيضًـا بعـض الملفـات السياسـية الأخـرى علـى رأسـها مسـاعي رفـع اسـم خلال ز
البلاد من قوائم الإرهاب، التي تعول فيها الخرطوم على الرياض نظرًا للعلاقة الوطيدة التي تربطها

بإدارة الرئيس دونالد ترامب في الوقت الراهن.

حالــة مــن الترقــب تنتــاب الشــا الســوداني في انتظــار كيفيــة خــروج ســودان مــا بعــد الثــورة مــن هــذا
كثر من  أشهر وحملت شعارات الاستقلالية التحدي الصعب، فالمبادئ التي رفعها الثوار على مدار أ
وعدم التبعية وسحب الجنود المشاركين في أي حروب خارجية وإعلاء مصلحة البلاد أمام أي إغرءات،
باتت اليوم في مواجهة صعبة مع المصالح التي تقتضي المرونة بعض الشيء في التعاطي مع بعض تلك



الشعارات للحصول على الدعم والمساعدات لإنقاذ الوضع الداخلي.

تحد يرتقي لدرجة المغامرة، فكل الخيارات مرة بالنسبة للنظام السوداني، إذ إن
قبول الصفقة وإن كان من الممكن أن يعالج التوتر الاقتصادي الداخلي إلا أنه

سيزيد من حدة الغضب

معادلـــة يراهـــا البعـــض صـــعبة، فبقـــاء القـــوات السودانيـــة في اليمـــن مســـألة حيويـــة جـــدًا للحليـــف
السعودي الذي يتكبد خسائر جمة في الأرواح والممتلكات على حد سواء، هذا بخلاف النزاع غير الملعن
مـــع الإمـــارات في خريطـــة التوجهـــات داخـــل البلاد، وهـــو مـــا يجعـــل هـــذه الورقـــة سلاح ضغـــط بيـــد

السودانيين لاستئناف المملكة دعمها مرة أخرى.

وفي المقابـل فـإن القبـول بهـذه الصـفقة ربمـا يشـوّه صـورة المجلـس السـيادي والحكومـة لـدى الشـا
الثـوري الـذي أبـدى تحفظـه قبـل ذلـك علـى تـدخل السـعودية والإمـارات ومصر في الشـأن السـوداني
خلال الأشهــر الماضيــة، وانحيــازهم الواضــح للمجلــس العســكري علــى حســاب الحــراك، وهــو الموقــف

الذي من الصعب نسيانه في الوقت الراهن.

تحد يرتقي لدرجة المغامرة، فكلّ الخيارات مرة بالنسبة للنظام السوداني، إذ إن قبول الصفقة وإن
كان من الممكن أن يعالج التوتر الاقتصادي الداخلي إلا أنه سيزيد من حدة الغضب الذي قد يتحول
يــق يــد الوضــع تأزمًــا، مــا قــد يمهــد الطر إلى حــراك جديــد، وفي المقابــل فــإن التمســك بالمبــادئ ربمــا يز

لغضب شعبي من نوع آخر.

وفي المجمــل فــإن البحــث عــن إستراتيجيــات جديــدة تحــدث التــوازن في العلاقــات وتمنــح الســودانيين
يًا مع قرارات اقتصادية سريعة تخفف من الوضع المعيشي المتأزم، يعد أول استقلالية في القرار، تواز

اختبار حقيقي لنظام البرهان وحمدوك، وهو ما تكشفه الأيام القادمة.
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